
الأحــواز  إقليــم  خضــع   <<

العربــي للاحتــلال الإيرانــي بتآمــر 

مــن بريطانيــا في إبريل عــام 1925. 

ويعتقــد البعــض أن الأحوازيــين لــم 

ســقط  أن  بعــد  مقاومــة  أي  يُبــدوا 

الإقليم في يد المحتل الفارســي، إلا أن 

الحقيقة غير ذلك، فقد قامت العديد 

مــن الانتفاضات والثورات في مواجهة 

الاحتــلال الإيراني الــذي مارس ضد 

الإقليم وســكانه مــن العرب سياســة 

بتدميــر  فقــام  المحروقــة«،  »الأرض 

القرى والمدن والبلــدات العربية، وتم 

إعــدام المئات مــن الشــباب الأحوازي 

دون أي محاكمــة من أجل إرهاب باقي 

السكان.

الأحوازيــة  المقاومــة  وتنوعــت 

بين حمل الســلاح والعمل السياســي، 

والــذي بدأ متأخرا عن العمل المســلح، 

فبعد مــرور 3 أشــهر فقــط على ضم 

السلطات الإيرانية للإقليم قسرا، قام 

جنود الشــيخ خزعل الكعبي وحرسه 

الخــاص، بثــورة فــي 22 يوليــو 1925 

بقيــادة كل من قائدي الجند »شــلش« 

و»سلطان«، رداً منهم على أسر شيخهم 

واحتلال إمارتهم العربية.

المســلحة  الثــورة  وأرغمــت هــذه 

أفــراد الجيــش الإيراني علــى الفرار 

إلــى الكويــت، وهكــذا، ســيطر الثــوار 

عاصمــة  »المحمــرة«  مدينــة  علــى 

الإقليم لعدة أيام، ثم قامت السلطات 

الإيرانيــة بقصــف المدينــة مــن كل 

جوانبهــا بالمدفعية، حتى اســتطاعت 

إخماد هذه الثورة وقتل قادتها جميعا 

بــلا رحمــة، بعــد أن دمــروا الحامية 

الفارسية في المدينة.

بريطانيا تقتل الثوار

الثــورة  هــذه  فشــل  أثــر  علــى 

الأحوازية الأولى وانتفاضتها الباسلة 

ضــد الاحتــلال، خيّمــت أجــواء مــن 

الإرهاب الشــديد على الأحواز، وألقت 

علــى  القبــض  الفارســية  الســلطات 

مئات الشــبان العرب ممن شــاركوا في 

الثــورة أو دعموهــا، وحاكمــت عــدداً 

كبيــراً منهم، وأعـدمت العشــرات دون 

الثــوار الأحوازيون  محاكمــة، فتجمع 

فــي جزيــرة »شــلحة« القريبــة مــن 

المقاومة الأحوازية... تاريخ من النضال

 حرس الأمير خزعل الكعبي 

قاموا بأول ثورة بعد 3 أشهر فقط

 من الاحتلال 
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»شــط العرب« بهــدف الهجــوم مجددا 

علــى المحمــرة واســتعادتها مــن أيدي 

الاحتــلال الفارســي، إلا أنــه بطلــب 

فــي  الإيرانــي  العســكري  الحاكــم 

الأحــواز، هاجمــت القــوات البحريــة 

»شــط  فــي  المتمركــزة  البريطانيــة 

العــرب« هــذا التجمــع، وقضــت عليه 

تماما بعد مقاومة عنيفة.

وعلى إثــر ذلك، قاد الشــيخ عبد 

المحســن الخاقانــي مــع بعــض رفاقه 

انتفاضــة شــعبية مســلحة أخرى في 

العاصمــة »المحمــرة«، وتوســعت هــذه 

الانتفاضــة لتشــمل عــددا مــن مدن 

الأحــواز الأخرى، وطالــب »الخاقاني« 

بإرجاع الشــيخ الأمير »خزعل« الذي 

اُقتيد إلى السجن في طهران. 

الشــهيد  قــاد   ،1928 عــام  وفــي 

محيــي الديــن الزئبق شــيخ عشــائر 

الشــرفة، الثورة المعروفة باسم »ثورة 

الحويزة« وشــكل »الزئبق« ورفاقه من 

المناضلــين حكومة وطنية دامت ســتة 

أشهر، فحاصر الجيش الإيراني مدينة 

»الحويزة« ومنع وصــول المؤن إليها ثم 

هاجمها بكل صنوف الأسلحة الفتاكة، 

وقتل عشرات الثوار بكل وحشية.

انتفاضــة   1940 عــام  ووقعــت 

شــعبية كبــرى بقيادة عشــيرة كعب 

الدبيــس، حيــث قامت هذه العشــيرة 

العربية بانتفاضتها الشعبية المسلحة 

الشــيخ  زعـيمهــا  بقيــادة  والواســعة 

حيــدر الكعبي، فــي منطقــة »الميناو« 

علــى نهر دبيــس، وتمكنت العشــيرة 

مــن قتــل أفــراد الحاميات الفارســية 

والســيطرة على ثكناتها في المنطقة، 

وسط مشاركة شعبية واسعة من سكان 

الإقليم الذين انتفضوا تأييدا للثوار.

ولــم تســتطع ســلطات الاحتلال 

الفارســي القضــاء علــى هــذه الثورة 

المســلحة إلا بعد هجوم عسكري بشع 

وهمجــي أســفر عــن اعتقال الشــيخ 

حيــدر الكعبــي ورفاقــه وأعـدمتهــم 

جميعا بدم بارد في سحن قلعة »سهر 

الشهداء«.

ورغــم ذلــك، لــم يكــف الشــعب 

العربــي الأحوازي الأبــيّ عن النضال 

والمقاومة،  ففي عام 1943 تزعم الشيخ 

جاســب بــن الشــيخ خزعــل الكعبي 

ثورة جديــدة ضد الفرس، حين دخل 

الإمارة وحرض بعض القبائل العربية 

بالاتفاق مع رؤساء العشائر الأحوازية 

على إعلان الانتفاضة المســلحة. وقـد 

تمكــن المنتفضــون من قـتــل العـديد 

مــن الجنود والضبــاط الإيرانيين، كما 

تمكنوا من إســقاط إحــدى الطائرات 

الحـربية التي قصفت عشرات القرى 

ودمرت مئات المنازل.

أخطر الانتفاضات الأحوازية

يقــول المــؤرخ المعــروف الدكتــور 

علــي الوردي إنه في عام 1945 وقعت 

واحــدة مــن أخطــر الانتفاضــات في 

تاريــخ الأحــواز وهي انتفاضــة »بني 

طــرف« التــي امتــدت شــراراتها إلــى 

القبائل العربية الأخرى، فســيطرت 

العشــائر الثائــرة على جميــع القرى 

والمخافر والمدن المنتشــرة في مناطقها، 

ودامت هــذه الانتفاضة بضعة أشــهر، 

فســيرت لها الحكومة الفارسية جيشا 

كبيــراً، وقــد واجــه الجيــش المحتــل 

مقاومة شــديدة عند اجتيازه المناطق 

الأحوازيــة الواقعــة تحــت ســيطرة 

المنتفضين، نظراً للتحصينات المحكمة 

التــي أقاموهــا وطبيعــة الأرض التي 

والمســتنقعات  الأنهــار  فيهــا  تكثــر 

وبســاتين النخيل، ما تعــذر معه على 

الجيــش الفارســي أن يحــرك آلياته 

فأرســلت  الثقيلــة،  أســلحته  وينقــل 

الحكومــة الفارســية طائــرات مقاتلة 

وتجمعــات  القــرى  بقصــف  قامــت 

العشــائر وحرق البيوت وإبادة المزارع 

وحرق المزروعات وقتل أبناء الشــعب 

الأحوازي عشوائياً.

وكانــت مجــزرة إرهابية شــنيعة 

ضحيتهــا  راح  ورهيبــة  وهمجيــة 

آلاف الأبريــاء مــن النســاء والأطفال 

والشــيوخ والرجال، حيث كان التكافؤ 

في القــوة العســكرية بــين الطرفين 

الإرادة  مــن  إلا  تقريبــاً  معدومــا 

الوطنية الصلبــة للمنتفضين. وعـند 

تغلب القــوات النظامية وســلاح الجو 

الفارســي علــى المنتفضــين مــن أبناء 

شــعبنا العربــي الصامد فــي الأحواز، 

قامت الســلطة العنصرية الفارســية 

بترحيــل 1500 مواطــن أحــوازي إلى 

شــمال فارس، مشياً على الأقدام تحت 

تهديد الســلاح، وإعدام العشرات،وقد 

اِجتــاز العدو الفارســي بكل الأســرى 

الوعــرة  الجبــال  أولئــك  والمعتقلــين 

والوديــان العميقــة، فمــات أكثرهــم 

في الطريق بســبب الجــوع والإنهاك  

والبرد،ولــم يصــل منهم إلــى طهران 

سوى حوالي الأربعين مواطناً أحوازياً 

الإيرانيــة على  الســلطات  وزعـتهــم 

القرى النائية. 

 أهم وابــرز المنعطفات التي 
ّ

ولعــل

شــهدتها الأحواز تتمثل في »انتفاضة 

فجّرتهــا  التــي  الأحوازيــة«  نيســان 

الجماهيــر الأحوازيــة فــي 15 أبريل 

لثمانيــة  طبيعيــة  كنتيجــة   2005

عقود من جرائــم الاحتلال الإيراني 

للأحواز.

انــدلاع  أســباب  أهــم  مــن  وكان 

الوثيقــة  تلــك  نيســان«  »انتقاضــة 

التــي صــدرت عــن مكتــب  الســرية 

خاتمــي،  محمــد  الأســبق  الرئيــس 

وتنــص علــى ضــرورة تهجيــر ثلثي 

سكان الأحواز وتوزيعهم على مختلف 

المناطــق الإيرانية بغية »تفريســهم«، 

وإحــلال أعــداد مماثلــة محلهــم في 

الإقليم لتفريس ما تبقى منهم.

وكان رد القــوات الإيرانية بالقمع 

العربــي  الشــعب  ضــد  الإجرامــي 

الأحــوازي ممــا أدى إلى ســقوط أكثر 

من 500 شــهيد في ساحات الاحتجاج 

العــادل  الوطنــي  والكفــاح  الســلمي 

مــن أجــل مطالــب وطنيــة أحوازية 

آلاف  ووقــوع  عادلــة،  وسياســية 

الاعتقــالات  قبضــة  فــي  المحتجــين 

الفارســية التي واجهت حملات إعدام 

العشرات منهم مما فتح آفاقاً جديدة 

للكفاح الوطني العادل .

فهــي  الانتفاضــات  آخــر  أمــا 

الانتفاضــة الكبــرى التــي وقعت في 

مــارس الماضي، حيث شــهدت الأراضى 

الأحوازيــة العربيــة المحتلــة واحدة 

من أضخم الحركات الاحتجاجية فى 

تاريخ الإقليم، والتى تعد ثانى أضخم 

حركــة بعد انتفاضة العــام 2005، أى 

منذ نحو 13 عاما.

اندلعت التظاهرات بسبب برنامج 

تليفزيونــي خــاص للأطفــال تحــت 

بثتــه  القرمزيــة«،  »القبعــة  عنــوان 

القنــاة التلفزيونية الثانية الرســمية 

بمناســبة أعياد رأس السنة الإيرانية 

اســتعراضية  »النــوروز«، تضمن فقرة 

العربــي  الوجــود  تتجاهــل  دعائيــة 

بشكل كامل في منطقة الأحواز.

الديــن  جمــال  الباحــث  ويقــول 

المواقــف  إن  حســين،  أبــو  إســماعيل 

قضيــة  مــن  والإقليميــة  العربيــة 

النضال الأحوازي ضد المحتل الإيراني، 

تتســم في الأغلــب الأعم بالســلبية 

والتجاهــل، باســتثناء موقف الرئيس 

المصري الأســبق الراحــل جمال عبد 

الناصر، عندما طلب من جامعة الدول 

العربية في ديســمبر 1964 تشــكيل 

لجنــة تقــوم بــإدارة وبحــث أوضــاع 

الخليــج العربــي، ومــن ضمنــه إقليم 

الأحواز. غير أن الأمر انتهى عند هذا 

الحد، وطوى الإهمــال قضية الأحواز 

مرة أخرى. 

 الشهيد محيي الدين الزئبق 

ل ورفاقه 
ّ

قاد »ثورة الحويزة« وشك

حكومة وطنية دامت 6 أشهر
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